
امنا بن الانشطار والتماسك
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لست سلبيا حينما قدّمت كلمة الانشطار على كلمة التماسك، ولا أريد أن أنظر إلى واقع أمنا الإسلامية بعن
سوداوية، ولكنها -مع كل أسف- وصف لواقع الحال. وقد عمل المخلصون -علماء ومفكرون ومقفون وساسة

وذوو الرأي والنظر- من أبناء هذه الأمة لإيقاف حالة الانشطار هذه والصرورة إلى أحسن الأحوال، ولكنهم تفاجؤوا
بأن ما يمكن الوصول إليه لا رقى إلى مستوى التماسك فضلاً عن الاندماج الذي طالما طمحوا إليه وعملوا من

أجله.

عي كل من ن ما زال موجوداً، ويدن واندماج المتفرقلفق الذي به تم اتحاد المخوعلى الرغم من أن الرباط الوث
أبناء الأمة التمسك به والاعتصام بحبله المتن، مما يعني أن المشكلة كمن في صحة الدعوى، أو في وجود

موانع وعقبات تحول بن أبناء الأمة وقيم التماسك والاندماج الحقيقي، مما يجعلها تعيش النافر بن ما تؤمن
به والواقع الذي تعيش فيه.

وقبل الولوج في هذه الإشكالية ينبغي أن نقف على المعنى الذي من خلاله تشكل الأمة، ومن خلاله تطلق الأمة.

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ ربَكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ 1 ُكُمْ أمُ ُذِهِ أم قال تعالى:﴿ إنِ هَٰ

الأمة في اللغة على معانٍ، منها: الطريقة والملة والدن، ومنها: القوم المجتمعون على أمر ومقصد واحد، ومنها
غر ذلك، لكن الذي يعنينا هنا هو أن كل قوم نسُبوا إلى ني وأضيفوا إليه فهم أمة.

قال الشخ الطبرسي: أصل الأمة الجماعة التي على مقصد واحد، فجُعلت الشريعة أمة واحدة لاجتماعهم بها على
مقصد واحد.

وقال السيد الطباطبائي: أصل الكلمة من: أم يأم إذا قصد، فأطُلق لذلك على الجماعة، لكن لا على كل جماعة، بل
على جماعة كانت ذات مقصد واحد وبغية واحدة هي رابطة الوحدة بينها، وهو المصحح لإطلاقها على الواحد



وعلى سائر معانها إذا أطلقت.

وعلى هذا المعنى يمكن أن كون القومية أو الجغرافيا أو العرق أو الفكر أو العقيدة مجتمعةً أو آحاداً مركزاً
لتحقق مفهوم الأمة الواحدة، وحينها نسب إلى ما اركزت عليه فكون أمة عربية أو كردية أو غرهما، وهكذا

بالنسبة إلى البقية.

وأمنا نسب إلى الإسلام فكراً وعقيدةً وإيماناً مما يعني أن الدوائر الأخرى ينبغي أن نصهر في بوقة الإسلام،
فالأعراق والقوميات والجغرافيا، وكذلك الأفكار، كلها تصاغر وندمج بعضها مع بعض تحت لواء الإسلام لكون

أمة واحدة متماسكة يخضع جمع أبنائها للواحد الأحد ويتمتع الجمع بالسوية، فلا يماز بعضهم على بعض إلا
بالقوى.

هَا الناسُ إنِا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتِعََارفَُوا إنِ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللهِ أَْقَاكُمْ َقال تعالى:﴿ يَا أ
إنِ اللهَ عَليِمٌ خَبِرٌ ﴾ 2

هَا الناسُ إنِ ربَكُمْ وَاحِدٌ وَإنِ أبََاكُمْ وَاحِدٌ كُلكُمْ لآدَمَ وَآدَمُ مِنْ ترُاَبٍ إنِ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللهِ أَْقَاكُمْ َوقال رسول الله: (أ
وَلَيْسَ لعَِرَِي عَلَى عَجَِي فَضْلٌ إلاِ باِلقْوَى).

دعوى الانتماء
الانتماء الحقيقي إلى أمة الإسلام لا يتم من خلال التواجد على أرض المسلمن أو الولادة من أبون مسلمن،

وإنما يكون من خلال الإيمان بالجامع المكون لمفهوم الأمة والعمل بمقتضاه أمراً ونهياً.

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ ربَكُمْ فَاقُونِ ﴾ 3 ُكُمْ أمُ ُذِهِ أم قال تعالى:﴿ وَإنِ هَٰ

قال السيد المدرسي: "وفي هذه الآية يضع القرآن الحكيم المقياس الاجتماعي الذي يمز المنافق عن المؤمن
وهو مقياس الوحدة الإيمانية، فلو ادعى جماعة أنهم مؤمنون ثم تفرقّوا أحزاباً وشيعاً انطلاقاً من أهوائهم

ومصالحهم فإن ادّعائهم سيكون باطلاً وسخيفاً لأن المؤمنن تجمعهم كلمة واحدة هي كلمة التوحيد، وإن
القوى هي محور نشاطهم وصبغة أعمالهم وحياتهم".

العلاقات وإشكالية الانشطار
التفرقّ والتمزقّ الذي ابليت به الأمة يعود في الغالب إلى اضطراب في العلاقة بينها وبن قيمها الجامعة، وبينها

وبن مراكز القوى فها، وينعكس ذلك على العلاقة بن سائر أبنائها.

1. القرآن الكريم حدد محورية الحق سبحانه في الأمة التي ريد وأمر بالاعتصام بحبله.

قال تعالى:﴿ وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تفََرقُوا وَاذْكُروُا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً فَألَفَ بَْنَ قُلُوبكُِمْ
نُ اللهُ لَكُمْ آيَاِهِ لَعَلكُمْ تهَْتدَُونَ ﴾ َلكَِ يُب فَأصَْبَحْتمُْ بنِعِْمَِهِ إخِْوَاناً وَكُنْتمُْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرةٍَ مِنَ النارِ فَأنَْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰ

4



ونى عن النازع مبيناً أسبابه وعلاجه ونائجه.

ابرِِنَ ﴾ 5 هَ مَعَ الصالل ِنَازعَُوا فَتفَْشَلُوا وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرِوُا إنَ َهَ وَرسَُولَهُ وَلاقال تعالى:﴿ وَأطَِيعُوا الل

ا في حراسة القيم وقديمها إلى أبناء الأمة بما يلق وشأنها وشأن الأمة التي رٍ جدوخط 2. يقوم الحاكم بدور هام
نتي إلها، ولذا أصبح قربه منها معرفةً والزاماً وسلوكاً، وقدره على تحمل المسؤولية هو السبل لتوليه هذه

المكانة وهذا المنصب، كما أن بُعده عنها هو الآخر يبعده عن هذا الموقع.

ولعل الكلمة الجامعة لهذه المعاني وغرها أيضا هي (الظلم) فمن اتصف بأي نوع منه فإنه لا يجوز أن يكون في
هذا الموقع، ومن كان على هذه الصفة وتبوأ منصب الحكم فإنه يعد معتدياً مغتصباً للمنصب.

هُن قَالَ إنِي جَاعِلُكَ للِناسِ إمَِامًا قَالَ وَمِنْ ذُريتيِ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي َهُ بكَِلمَِاتٍ فَأتَمَلَىٰ إبِْراَهِيمَ ربَْقال تعالى:﴿ وَإذِِ اب
الظالمِِنَ ﴾ 6

ومع أن هذه الآية الشريفة ترتبط بالنبوة والإمامة ارتباطاً مباشراً، وتبّن أن من لبّس بظلم في أي آن من آنات
حياه فإنه لا يلق لهذا المنصب، إلا أنه يمكن لنا الاستفادة منها في المواقع المخلفة التي تحمل أية مسؤولية

في الأمة.

وإذا دققنا النظر في الآار المترتبة على الظلم فإننا سنجده سبباً أساساً في تمزق الأمة وتفريقها وقطع أوصالها،
وما الثورات والانتفاضات التي قامت ضد الحاكمن على مرّ الارخ إلا صرخة في وجه الحاكم الظالم غالباً ومقاومة

له، ومن الطبيعي أن يسفر عن التصادم بن الحاكم والمحكوم المزيد من التباعد والتباغض والتمزق والتفرق.

ولسنا هنا في صدد ذكر مالب الحكام وتعداد المظالم الصادرة عنهم وعن رجالهم قديماً وحدياً ولكن ما ينبغي
الوقوف عليه هو: أن الظلم وما يتبعه من قهر وذلّ واستعباد وتعذيب ونكل هو من الأسباب الرئيسة في تمزقّ

الأمة، وعليه فإن الطامحن في وحدة الأمة والعاملن في هذا الحقل قع علهم مسؤولية مقاومة الظلم
والظالمن بغض النظر عن انتماءاتهم العقدية أو الجغرافية أو غرهما وموقعهم في السلطة، فقبح الظلم المقرّ

من جمع العقلاء لا يخفّف من قبحه أي انتماء، ولا تستر سوءه المكانة والموقع في السلطة.

ولهذا انبرى الصالحون من أبناء هذه الأمة وفي مقدمتهم أهل البيت علهم السلام والصحابة الأجلاء رضوان الله
علهم لتصحح الاعوجاج الصادر من الحكام، وبذلوا كل غالٍ ونفيسٍ لمنع الظلم ورفعه من واقع الأمة، وبغض
النظر عن الإخفاقات والنجاحات في هذا المضمار إلا أنهم، ووفقاً لقيم الدن الحنيف الجامع لهذه الأمة، أدوا ما

علهم من مسؤولية تجاه دينهم وأمتهم، وتستمر قافلة المصلحن في مقاومة ما يفتت ويمزق الأمة، وما
الدعوات التي تصدر من المصلحن لرفع الظلم والحيف عن الناس إلا طلباً لوحدة الأمة وتماسكها بالعودة إلى

الدن الجامع. واتهامهم بتمزق وحدة الصف وشقّ عصا المسلمن وغرها من الأوصاف كالانفصالن
والمخربن ما هو إلا مجانبة للحقيقة والإمعان أكثر فأكثر في ممارسة الظلم، مما يعني المزيد من التشرذم

والتفرق.

والصحح هو: النظر إلى دعوات المصلحن بعن العقل وعرضها على قيم الدن فما وافقها ينبغي العمل به،



والالتفات إلى آار مخالفه.

ابرِِنَ ﴾ 5 هَ مَعَ الصالل ِنَازعَُوا فَتفَْشَلُوا وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرِوُا إنَ َهَ وَرسَُولَهُ وَلاقال تعالى:﴿ وَأطَِيعُوا الل

3. منذ أن ودّعت الأمة الإسلامية الخلافة العثمانية في العام 1924م تفرقّت إلى عدد كبر من الوحدات
السياسية، وهذه الوحدات ليس لها كيان سياسي واحد سوى منظمة المؤتمر الإسلاي التي أسست في 12 رجب

1389 هـ الموافق 25 سبتمبر 1969م، وتضم سبعاً وخمسن دولة إسلامية، وهي شكل من أشكال التعبر عن
وحدة العالم الإسلاي.

وهذا الشكل، وإن كان محفوفاً بالهشاشة والضعف في الكثر من القضايا الخلافية في العالم الإسلاي، إلا أن
وجوده أمر مطلوب، ولكن يجب أن نعترف أنها لم قدم خطوة واحدة في سبل وحدة الأمة، أو فقل ليس من

اهتماماتها، ولكن من المؤكد أن من صلب اهتماماتها منع الانشطار والتشظي بن أبناء الأمة! وعليه ينبغي
«إعادة قويم خبرتها السابقة في مجال الأمن الجماعي والتسوية السلمية للمنازعات بن الدول الأعضاء. فالاتجاه

العام الذي سيطر على موقف المنظمة هو الابتعاد عن النزاعات العربية والأفريقية وتركها للمنظمات الدولية
المعنية مل الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية. ولعل حالة الحرب العراقية الإرانية

تؤكد هذا الاتجاه. والشيء ذاه ينطق -وبدرجة أكثر وضوحاً- على مسألة الاحلال العراقي لدولة الكويت».
والاحلال الأمريكي لكل من أفغانسان والعراق وهما من الدول الأعضاء.

وإذا تجاوزنا هذا الإطار واتجهنا إلى سائر الأطر ذات الطبيعة الجغرافية أو غرها في ليست بأحسن حالاً من هذه
المنظمة، مما يفرض على الجمع قوية هذه الأطر من خلال العودة إلى القيم الجامعة التي يدن بها أبناء الأمة

الإسلامية.

ولعل تصحح العلاقات فيما بينهم كون من الأولويات الملحة وخصوصاً في زماننا هذا الذي استبدلت فيه
العلاقات الأخوية بالعلاقات الكيدية، بل والآمر من خلال الاستعانة بالأعداء «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي

العظيم».

4. شكّل دخول الناس في الإسلام انتماءً جديداً يتطلب منهم هجران الرواسب في انتماءاتهم السابقة، فالقبيلة
والقوم والوطن وغرها انتماءات مقبولة إذا كانت نقية من أدران الجاهلية وأدرجت في إطار الإسلام، بحيث يكون

ولاء الإنسان إلى الدن أولاً وبالذات وليس العكس.

ولمزيد من الاندماج وأكيداً لحالة الانسجام بن أبناء الإسلام فقد ارقى بالعلاقة بن أبنائه إلى مستوى الأخوة
وهي رباط معنوي يتصل بالواحد الأحد، وهكذا يكون الاعقاد بالتوحيد له انعكاسات على الواقع الخارجي بن

المؤمنن.

قال تعالى:﴿ إنِمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأصَْلحُِوا بَْنَ أخََوَيْكُمْ وَاقُوا اللهَ لَعَلكُمْ ترُْحَمُونَ ﴾ 7

وروي عن الإمام الصادق  قوله: (الْمُؤْمِنُ أخَُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إنِِ اشَْكَى شَيْئاً مِنْهُ وَجَدَ ألََمَ ذَلكَِ فِي سَائرِِ
مْسِ بهَِا). صَالِ شُعَاعِ الشصَالاً برِوُحِ اللهِ مِنِ اتات روُحَ الْمُؤْمِنِ لأشََد ِجَسَدِهِ، وَأرَْوَاحُهُمَا مِنْ روُحٍ وَاحِدَةٍ، وَإن



وسئل الإمام الرضا: مَا حَق الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ؟ فقال: (إنِ مِنْ حَق الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمَوَدةَ لَهُ فِي صَدْرهِِ،
وَالْمُوَاسَاةَ لَهُ فِي مَالهِِ، وَالنصْرةََ لَهُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، وَإنِْ كَانَ فَيْءٌ للِْمُسْلمِِنَ وَكَانَ غَائبِاً أخََذَ لَهُ بنَِصِيبهِِ، وَإذَِا مَاتَ
هُ، وَلا يَخُونهُُ، وَلا يَخْذُلُهُ، وَلا يَغَْابُهُ، وَلا يَكْذِبُهُ، وَلا يَقُولُ لَهُ أفُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَارةَُ إلَِى قَبْرهِِ، وَلا يَظْلمُِهُ، وَلا يَغُشفَالز

رَ أحََدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَإذَِا اتهَمَهُ انْمَاثَ الإِيمَانُ فِي قَلْبهِِ كَمَا ي فَقَدْ كَففَلَيْسَ بَيْنَهُمَا وَلايَةٌ، وَإذَِا قَالَ لَهُ: أنَْتَ عَدُو ُأف
يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ).

ومن خلال ذلك اجتمعت القوميات والأعراق والأنساب والأوطان كلها تحت راية التوحيد، وأصبح الجمع في دن
الله أخواناً.

والآن هل العلاقة بن أبناء الأمة على هذا الوجه؟ أم أن الأمر عاد كما كان قبل الإسلام؟ والحقيقة المرة هي أن
الأمر عاد منذ زمن بعيد حتى قال ابن خلدون: إن عصبية الجاهلية نسيت في أول الإسلام، ثم عادت كما كانت،

في زمن خروج الحسن  عصبية مضر لبني أمية كما كانت لهم قبل الإسلام.

وقال أحمد أمن: لم يكن الحكم الأموي حكماً إسلاميا يُسوّى فيه بن الناس، ويُكافأ فيه المحسن عربيا كان أو
مولى، ويعاقب من أجرم عربيا كان أم مولى، ولم كن الخدمة للرعية على السواء، وإنما كان الحكم عربيا، والحكام

فيه خدمة للعرب على حساب غرهم، وكانت تسود العرب فيه النزعة الجاهلية، لا النزعة الإسلامية.

وواقعنا المعاصر ليس بعيداً عن هذه العصبيات ولك الرواسب التي عمل الإسلام على إبعادها عن أبنائه منذ
الوم الأول؛ لذا نحن بحاجة إلى تداخل أبناء الأمة بعضها مع بعض مما يتح للجمع فرصة التعارف والآزر

والمناصرة والكافل فيما بينهم. ولكي يتم ذلك ينبغي الاستفادة من الحج والعمرة بعقد المؤتمرات والحوارات
واللقاءات فيما بن المسلمن، كما ينبغي أسيس المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية -ولعل

الأخرة هي الأهم- على مستوى الأمة ذات الطابع التشاوري أو العملي بمخلف التوجهات العلمية والعملية.

5. التعدد المذهي في الأمة الإسلامية، بل وغرها من الأمم، لا يؤدي بالضرورة إلى التفرقّ والتشرذم، إلا إذا
دخلت عليه مؤثرات من الخارج قوم بتوظيفه لأهداف خاصة لا نسجم مع وحدة الأمة وائلافها، وهذا يعني أن
ما تشهده بعض الساحات الإسلامية أحياناً من تدابر أو نازع بن أتباع المذاهب الإسلامية ليس الخلاف العلي

هو المسؤول عنه، وإنما هو نتيجة لتدخل بعض الساسة أو المنتفعن في استغلال الخلاف وتوظيفه
للاصطفافات الطائفية والنعرات المذهبية. وتشتد الحالة خطورة حن يتحوّل الحكّام إلى رجال طوائف يعملون

على نبذ وتحقر الطوائف الأخرى وسلب حقوقها تعالياً علها وتعصباً ضدها، والنتيجة الطبيعية لمل هذا
السلوك ليس التماسك والاندماج قطعاً وإنما التفكّك والتفرقّ والانقسام، ومن المؤكد أن الرابح لن يكون هو بل

أعداء الأمة.

وقد عمل المخلصون من أبناء الأمة على نبذ الطائفية وإبعاد الطائفن عن ساحة الأثر ومنعهم من استغلال
الخلاف العلي إلى مادة لأجج الصراع والانقسام، وقد حققوا نائج هامة على مستوى المذاهب الأربعة

(المالكي، الحنفي، الشافعي، الحنبلي) بالرغم من الحوادث المؤسفة والمؤلمة التي حدثت فيما مضى من الارخ.
والآن تبقى الآمال معقودة على لك الجهود أيضاً في إكمال مهمتها للاقى المذاهب جميعاً الشيعية منها

ا واحداً للنهوض بهذه الأمة إلى ما كانت عليه في اريخها المجيد. والسنية صف



وعلينا أن نعي أن سلاح الإقصاء والتهميش والكفر لن وصل أحداً إلا إلى الخسران والتفكك والضياع «والعياذ
بالله»8.
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